
حلم خاشقجي الذي بدأ!
, كتوبر كتبه عبد الله العودة |  أ

في التاسع والعشرين من سبتمبر م، حلم جمال خاشقجي الذي وضع لبنته الأساسية بنفسه
قبل موته بأشهر.. يبدأ الآن بالتحقق بإذن الله تعالى!

منظمــــة “الديمقراطيــــة الآن للعــــالم العــــربي” تــــدشّن مشروعهــــا لتكــــون صــــوت المهمشين والمنفيين
والمحرومين.. صوت ضحايا القمع والاستبداد في العالم العربي.

ــالاً علــى الذيــن مــارسوا هــذه ــاً للمعتقلات والمعتقلين بســبب رأيهــم ومــوقفهم الســياسي.. ووب صوت
الاعتقالات.. وعلى الذين تحرشوا بدعاة الحقوق والحريات والديمقراطية في العالم العربي عموماً وفي

السعودية خصوصا.

الفكـرة هنـا هـو أن يملـك هـؤلاء المـؤثرون المنفيـون روح المبـادرة عوضـاً عـن أن يكونـوا مجـرد ردة فعـل
للأنظمة القمعية، وأن يبادروا بالفعل المدني وبالملاحقة القانونية والإعلامية، ليس فقط لهؤلاء الذين
قتلوا جمال خاشقجي -مثلاً- بشكل مباشر وتولّوا مهمّة تقطيعه.. وليس فقط أولئك الذين أهانوا
والــدي الــدكتور ســلمان العــودة في ســجنه وحرمــوه مــن النــوم والعلاج وأقــاموا لــه محاكمــة هزليــة..
وليـس فقـط أولئـك الذيـن تحرشـوا بلجين الهذلـول وصـعقوها كهربائيـاً. وطـاردوا عمـر عبـدالعزيز في
منفاه واخترقوا أجهزته.. بل أن نفضح -أيضاً- أولئك الذين جعلوا كل ذلك ممكناً وسهّلوه ومنحوه

ير أدوات القمع وتبريرها. صبغة قانونية وساهموا في تمر

أعمال القمع هذه تبدأ من المستبدين على رأس السلطة.. الذين يريد البعض التبرير لهم بأنهم لا
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يعلمــون، أو بــأن البطانــة وراء ذلــك، ثــم تمــرّ عــبر مســؤولين يعــرف النــاس أســماءهم، وقــد يحــاول
البعض أن يزعم أن الانتهاكات ليست منهم وأنها مبادرات فردية أو أعمال غير ممنهجة.. وفي نفس
الــوقت قــد يصــبح هــؤلاء المســؤولون في حــالات الفضائــح والانتهاكــات الكــبرى كبــش فــداء للــرؤوس
ية، ثم يمرّ القمع عبر الكبيرة التي تريد أن تحجب نفسها خلف الأجهزة البيروقراطية والقنوات الإدار
موظفين ومسؤولين أصغر، ويمرّ عبر قانونيين وقضاة ومدّعين وإعلاميين وحراّس سجن وغيرهم..
الذين قد ينجون من المحاسبة والرقابة فقط لأن الناس لا تعرفهم، أو ربما لا تعرف دورهم الحاسم

في تسهيل هذا القمع من جهة وتبريره ثم الترويج له إعلاميا.

حان أوان فضح كل أولئك بطريقة تجعل كل من يمارس القمع أو يسهّله أو يبرره أو يروج له يضرب
ألـــف حســـاب قبـــل أن يشـــارك في هـــذا القمـــع، وأن نجعلهـــم في كـــرسيّ المحكمـــة الشعبيـــة والرقابـــة
ــر أولئــك المنتهكــون بعــواقب القمــع والإرهــاب والتخويــف والتحــرش والتعذيــب ــة لــكي يفكّ الإعلامي

والظروف الأمنية المشبوهة والسجن التعسفي والمحاكمات التي لا تخضع للمعايير العادلة.

حان أوان أن يدفعوا الثمن القانوني والإعلامي وفضح هذه السلسلة

لأجل تغريدة واحدة، اعتقلوا والدي: هناك من أمر بهذا الاعتقال، وهناك من باشره، وهناك من
ساعد على تنفيذه، وهناك من برّره وسعى له وحرضّ عليه. ثم اعتقلوا عمي د. خالد العودة بعده

بيومين.. 

ومرتّ بتسلسل إداري وفريق قمعي، ثم منعوا ما مجموعه  شخصاً من عائلتي من السفر، ثم
فتشوا البيت والمزرعة وفتشوا مكتبتي الخاصة وصادروا بعض كتبي، ثم لاحقوني في الخا وأوقفوا
جوازي وطلبوا عودتي للسعودية، ثم بدأوا محاكمة مشبوهة لوالدي ثم محاكمة شبيهة لعمي. في
سجن ذهبان ثم الحائر، عانى والدي صنوفاً مختلفة من الضغط والحرمان ومحاولة الإهانة لدرجة
كياس وهو مقيّد اليدين والرجلين فيضطرّ أن يفتحها بفمه، ولا يزال في العزل أن يرمى له الأكل في أ

الانفرادي إلى هذه اللحظة.

 هــذه الانتهاكــات ليســت عــابرة أو جزئيــة أو معزولــة، بــل هــي نتــاج سلســلة مترابطــة مــن التســهيل
والتبريــر جعلــت كــل ذلــك ممكنــاً بــل وحتميــاً، وهــذا مــا يمكــن اعتبــاره انتهاكــات ممنهجــة لحقــوق

الإنسان. 

يراً” بناء على  تهمة فضفاضة وركيكة ية طالبوا بما سمّوه “القتل تعز ثم في محاكمة والدي السرّ
مثــل “الإفســاد في الأرض” و”التأليــب علــى ولي الأمــر” و”حيــازة كتــب محظــورة” و”الســخرية مــن

منجزات الحكومة” وأشياء شبيهة.

ــة ــوفّر أدنى معــايير العدال ــاء التحقيــق دون ت ــات أثن ــة بالانتهاك في الســجن، يقــوم محققــو أمــن الدول
والحقـوق وفي غيـاب لأي محـامٍ أو رقابـة، ثـم في داخـل المحكمـة يمـارس المـدّعي العـام والنيابـة العامـة
ــة ــات القمــع والمحاكمــة الظالم ــا وفي عملي ــل والإعــدام هــذه، ودوراً هامّ ــاً في مطــالب القت ي دوراً محور



المشبوهة وفي صياغة التهم والمذكرات. 

تماماً مثل السلسلة المشبوهة التي مرتّ فيها الأوامر بقتل جمال خاشقجي في القنصلية وتقطيعه،
وعملية التبرير لذلك وتسهيله، تمرّ أيضاً هذه الأوامر بملاحقة والدي وعمي وملاحقتي في المهجر..
لأن هـؤلاء الذيـن كـانوا ومـا زالـوا يمـارسون القمـع والانتهـاك والاضطهـاد، لم يـدفعوا ثمـن هـذا القمـع

والانتهاكات ولم يحاسبهم أحد.

في السعودية، هؤلاء المنتهكون يبدأون رئاسة أمن الدولة والفريق القانوني المرتبط باللواء الذي يدير
عمليــات الاعتقــال والتفتيــش والتحقيــق، مــرورا بالضبــاط الذيــن مــارسوا الانتهــاك إلى العميــد (عــادل
الصــبحي) الــذي يــدير ســجن ذهبــان بكــل انتهاكــاته، والعقيــد (ســعد الســلّوم) في ســجن الحــائر وكــل
انتهاكاته، ومروراً بالنائب العام (سعود المعجب) الذي يدير عمليات الادعاء المشبوهة بكل الخروقات
القانونيــة والعدليــة ويــبرر لهــا في المحــاكم، ووكيلــه الأمــني في المحــاكم الســعودية المــدّعي العــام (محمد بــن
إبراهيــم بــن عتيــق الســبيت).. كــل هــؤلاء الذيــن وثقّــت المنظمــة دورهــم في الخروقــات والانتهاكــات
يـن كـثر يجـري رصـد كـل الأدوار المشبوهـة لهـم في الانتهاكـات والخروقـات والتعذيـب والمحاكمـات وآخر

المشبوهة التي لا تتحقق فيها أي نسبة عدالة أوشفافية. 

لقد حان أوان أن يدفعوا الثمن القانوني والإعلامي.. وفضح هذه السلسلة.. والكشف ليس فقط
عـن فِـرَق الاغتيـال بـل أيضـاً الفِـرَق الـتي تتعـاون معهـا وتسـهّل لهـا مهمّاتهـا.. وتجعـل كـل مـا حصـل

ممكناً ويمكن تكراره كل مرةّ!

لأجل ذلك، في منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” بإدارة “سارة لي ويتسون” -المديرة  التنفيذية
السابقــة لقســم الــشرق الأوســط في منظمــة هيــومن رايتــس ووتــش- نفــرد معرضــاً إلكترونيــاً لممــارسي
الانتهاكـات، نقـدّمهم كمـا هـم دون رتـوش ولا تزويـق، ونسـمّي الأشيـاء بمسـمياتها الحقيقيـة، ونخـ
للعلــن تلــك الوجــوه المطمــورة في أوحــال الاضطهــاد والقمــع، والمختفيــة خلــف المكــاتب الصــغيرة أو
ــوا المتشبثــة بأجهزتهــا الصــغيرة والكــبيرة لأجــل أن تمــارس قمعهــا، لأجــل أن نقــول بأنهــم إذا لم يكون
يخــافون الله وحســابه، ولا يخــافون العدالــة المفقــودة في نظــام رأســه مقلــوب.. فــإن الرقابــة الشعبيــة
ستبدأ من هنا، ستبدأ من الناس.. وسنجعل كل فعل قمعي له ثمن شعبي يدفعه هؤلاء القامعون.
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